
1 

حلیب الأبقار.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حلیب الأبقار. - 19الندوة :  -الإعجاز العلمي 

2003 -11-13  

  مقدمة :

  ﴿ وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ ﴾

  ] 21[ سورة الذاریات: 

الكواكب ، دقة الإنسان ، التفكر السماء ، البرزخ ، النحل ، الأرض ، ظلمات الفضاء ، الكون ، النمل ، 

في الخلق والكون ، حوارات مع الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي أحد علماء دمشق ، یجریھا عبد 

  الحلیم قباني .

  المذیع :

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللھم صلّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .

م علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ ، حلقة جدیدة من ھذا البرنامج الذي إخوة الإیمان والإسلام ، السلا

  نتناول فیھ في كل حلقة تأمّل وخاطر وتفكّر .

في أيّ حدیث عن القرآن الكریم لا بد لنا من التأكید على أنھ كلام الله تعالى الموحى إلى إلى خاتم أنبیائھ 

نفس اللغة التي أوحى بھا ، اللغة العربیة محفوظاً ورسولھ ، والمحفوظ بین دفتي المصحف الشریف ، ب

حفظاً كاملاً ، كلمةً كلمة ، وحرفاً حرفا ، تحقیقاً للوعد الإلھي الذي قطعھ ربنا تبارك وتعالى على ذاتھ 

  العلیة ، فقال عز وجل مِن قائل :

كْرَ وَإنَِّا لَھُ لحََافظُِونَ ﴾ لْناَ الذِّ   ﴿ إنَِّا نحَْنُ نزََّ

  جر ][ سورة الح

من ھنا كان القرآن الكریم متمیزاً عن كلام البشر ، بمعنى أن البشر یعجزون عن الإتیان بمثلھ ، ولو 

  كان بعضھم لبعض ظھیرًا ، وھذا ھو المقصود بإعجاز القرآن .

معنا الیوم فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ، الأستاذ المحاضر في كلیة التربیة في جامعة دمشق ، 

  والأستاذ الدیني في جوامع دمشق ، أھلاً وسھلاً بكم . والخطیب
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  الأستاذ :

  أھلاً وسھلاً بكم یا سیدي .

  فوائد ومكونات حلیب البقرة :

  المذیع :

في ھذه الحلقة نتأمل فیھا ، ونرى عجائب صنعھ ، من الأمور التي یستھلكھا الإنسان منذ نعومة أظفاره 

ن أن یخرج ھذا الحلیب من الأبقار على ھذا الشكل ، الحلیب ، فھناك بحوث صنفت ودرست ، ولك

وعلى ھذه الھیئة ، وھي تأكل الأعشاب فھو من العجب العجاب ، نتحدث في ھذه الحلقة عن الحلیب 

  ومكوناتھ ، وكیفیة خروجھ .

  الأستاذ :

ق الوعد بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصاد

  الأمین ، وعلى ألھ وصحبھ أجمعین .

  نحن حینما نصلي نقرأ في الفاتحة :

ِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ﴾   ﴿ الْحَمْدُ ِ�َّ

  [ سورة الفاتحة ]

من معاني كلمة رَبِّ الْعاَلمَِینَ أنھ الخالق والممدّ ، خلقنا ، وأمدنا بما نحتاج ، والحلیب ھو الغذاء الكامل ، 

  تفكر في أغذیتنا ، قال تعالى :وقد أمرنا أن ن

نْسَانُ إِلىَ طَعاَمِھِ ﴾   ﴿ فَلْینَْظُرِ الإِْ

  [ سورة عبس ]

أنا حینما أنظر إلى طعامي أعظّم خالقھ ، 

وأرى أن الله عز وجل ھو الرزاق ذو القوة 

المتین ، بل إن بعض العلماء الألمان سبب 

إیمانھ با� أنھ رأى البقرة ، فإذا نتاجھا یزید 

ً عما یحتاجھ ولیدھا ، إذاً ھذا ع شرین ضعفا

الحلیب لیس لولیدھا ، بل ھو للإنسان ، خلق 

یصَاً لھ .   خصِّ
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أنتم حین تدعون إنساناً إلى طعام في البیت ، ھو یسمى في العرف الاجتماعي ضیفَ الشرف ، فلو 

كالأول ، الأول أقیمت  طرق الباب طارق تدعوه إلى الطعام أیضاً ، لكن ھذا الإنسان الثاني لیس مدعواً 

  ھذه الولیمة على شرفھ ، ھذا المعنى یتضح جلیاً في قولھ تعالى :

  ﴿ وَالأْنَْعَامَ خَلقَھََا لكَمُْ ﴾

  ] 5[ سورة النحل الآیة : 

ً لكم ، بل إن من أعجب ما في  یصا خلقت خصِّ

  الموضوع أن ھذه البقرة مذللّة : 

  ﴿ وَذَلَّلْنَاھَا لھَُمْ ﴾

  ] 72[ سورة یس الآیة : 

العقرب غیر مذلّل ، یخافھ الإنسان ، الحیة 

غیر مذللة ، یخافھا الإنسان ، لكن الطفل 

الصغیر یمسك بالبقرة ، ویقودھا ، ویحلبھا 

ً ، الجمل مذلّل ، الأنعام  دون أن یخشى شیئا

، لكنھا تملأ القلب  مذللة ، الدجاج مذلل , القطة مذللة ، لكن ھناك حیوانات أخرى قد تكون صغیرة

 ً   ، إذاً الآیة الأولى :رعبا

  ﴿ وَالأْنَْعَامَ خَلقَھََا لكَمُْ ﴾

  والآیة الثانیة :

  ﴿ وَذَلَّلْنَاھَا لھَُمْ ﴾

لي تلمیذ في غوطة دمشق عنده بقرة توحشت , فقتلت أول إنسان ، وثاني إنسان ، فاضطر أن یطلق 

أن البقرة لیست مذللّة لا ننتفع منھا إطلاقاً ، إذاً نعمة أولى أنھا علیھا النار لیقتلھا ، وثمنھا مئة ألف ، لو 

تقدم لنا الغذاء الكامل الأول ، الحلیب ومشتقاتھ ھو الغذاء الأول ، وتوافق الحلیب مع جسم الإنسان 

  توافق عجیب .

  تستنبط استنباطاً عجیباً أن الذي خلق الإنسان سخر لھ ھذا الحیوان ، ھذه حقیقة أولى .

عدّ الحلیب الذي نستھلكھ غذاء كاملاً بشكل أو بآخر ، سواء كان لبناً ، أو حلیباً ، أو جبناً ، أو سمناً ، أنا ی

أسمیھا مشتقات الحلیب ، وقد أثر عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ ما أكل طعاماً إلا حمد الله علیھ ، إلا 

  الحلیب .

  فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ :
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَمَعھَُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ ، فجََاءُو(( كُنْتُ فِ  ِ صَلَّى �َّ ا بضَِبَّیْنِ ي بیَْتِ مَیْمُونةََ ، فدََخَلَ رَسُولُ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ، فَقاَلَ خَالِدٌ  ِ صَلَّى �َّ قَ رَسُولُ �َّ ِ مَشْوِیَّیْنِ عَلىَ ثمَُامَتیَْنِ ، فَتبَزََّ : إخَِالكَُ تقَْذرُُهُ یاَ رَسُولَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بلِبَنٍَ ، فشََرِبَ ، فقَاَلَ رَسُولُ �َِّ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَلَیْھِ ، قاَلَ : أجََلْ ، ثمَُّ أتُيَِ رَسُولُ �َّ  صَلَّى �َّ

ھُمَّ باَرِكْ لنَاَ فیِھِ ، وَأطَْعِمْناَ خَیْرًا مِنْھُ ، وَإذَِا سُقِيَ لبَنَاً فلَْیقَلُْ : وَسَلَّمَ : إذَِا أكََلَ أحََدُكُمْ طَعاَمًا فلَْیقَلُْ : اللَّ 

  بنَُ ))اللَّھُمَّ بَارِكْ لنََا فِیھِ ، وَزِدْناَ مِنْھُ ، فإَِنَّھُ لَیْسَ شَيْءٌ یجُْزِئُ مِنْ الطَّعاَمِ وَالشَّرَابِ إلاَِّ اللَّ 

  مد ][ الترمذي ، أبو داود ، أح

في الحلیب مثلاً كبحث علمي فیھ نسب من 

% ، كما  91% إلى  87الماء تتراوح بین 

یحوي الحلیب الدسم المواد الدسمة ، 

والسكریات ، والبروتینات ، والمعادن ، 

والفیتامینات ، وغازات منحلة ، فھو غذاء 

كامل ، فیھ غازات منحلة كغاز الفحم ، 

  والأوكسجین ، والنشادر .

  

  . D، و  C، و  C  ،A  ،Bھ فیتامینات وفی -

 -ومن المعادن : الكالسیوم ، والفوسفور ، ومن البروتینات : الكاترین ، والألبومین ، وما شاكل ذلك  -

  ومن السكریات : سكر العنب ، والدسم والماء .

ھ مواد غازات تقول أنت : حلیب ، فیھ معادن ، فیھ فیتامینات ، فیھ مواد دسمة ، فیھ مواد سكریة ، فی

  منحلة ، تركیبھ معقد جداً الحلیب ، ومتوافق مع الإنسان توافقاً عجیباً ، لذلك لما قال تعالى :

نْسَانُ إِلىَ طَعاَمِھِ ﴾   ﴿ فَلْینَْظُرِ الإِْ

  [ سورة عبس ]

  ھذا الطعام یدلك على الله ، وقد ورد أن النبي علیھ الصلاة والسلام قال مرةً :

  یغذوكم بھ من نعمھ ))(( أحبوا الله لما 

  [ الحاكم عن ابن عباس ]

  كیفیة تكون الحلیب :

  المذیع :
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، الحلیب من الفیتامینات والمعادن العجیب في الأمر فضیلة دكتور كما ذكرت أن الحلیب , ومكونات ھذا

  وإلى ما ھنالك ، ولكن خروجھ من البقرة بھذا الشكل ، وبھذا الصفاء ھذا ھو أمر عجیب .

  :الأستاذ 

أحدث البحوث العلمیة توصلت إلى أن في البقرة غدة ثدییة على شكل قبة ، ھذه الغدة الثدییة مقسمة إلى 

فصوص ، وھذه الفصوص مقسمة إلى فصیفصات ، وھذه الفصیفصات مقسمة إلى أجواف صغیرة ، 

ن الدم ما ھي الأسناخ ، محاطة بغشاء من الخلایا ، حول ھذه الخلایا شعریات دمویة تأخذ الخلایا م

  تحتاج إلیھ ، ھنا الشاھد .

إذاً الغدة الثدییة في البقرة عبارة عن قبة فیھا فصوص ، وأجزاء الفصوص ، ھذه الفصوص محاطة 

بخلایا ، ھذه الخلایا محاطة بأوعیة دمویة ، الشيء العجیب أن أربعمئة حجم من الدم یجول حول ھذه 

من الحلیب یسھم في صنعھ أربعمئة حجم من الدم ،  الغدة من أجل تصنیع حجم حلیب واحد ، وكل لتر

لكن ما الذي یحصل ؟ أن ھذه الغدة الثدییة التي تجاور الوعاء الدموي تأخذ من الدم ما یناسبھا ، تأخذ 

ھذه الغازات المنحلة ، تأخذ البروتینات ، المواد النشویة ، السكریة ، تأخذ المعادن ، تأخذ كل شيء بما 

  عز وجل یقول :یناسبھا ، والله 

  ﴿ مِنْ بیَْنِ فرَْثٍ وَدَمٍ ﴾

  ] 66[ سورة النحل الآیة : 

الفرث معروف ، ھو فضلات الجھاز الھضمي ، لكن قال بعض العلماء : ھناك فرث غازي ، نفرزه من 

أنوفنا ، غاز الفحم ، من نتائج الاحتراق ، وھناك فرث سائل في الدم ، حمض البولة ، وھناك فرث آخر 

الجھاز الھضمي ، فھذا الدم یجري في مواد سامة ، ھناك حمض البولة ، ھناك مواد ضارة  یخرج من

ھناك مواد نافعة ، ھناك فیتامینات ، ھناك معادن ، ھناك أشباه معادن ، ھناك غازات منحلة ، ھناك 

ن ھذا الغذاء مواد بروتینیة ، مواد سكریة ، ھل ھذه الخلیة عاقلة حیث تأخذ من ھذا الدم ما تحتاجھ لتكوی

  الأول في حیاة الإنسان ؟ ھنا الشيء الدقیق واللطیف .

الشيء الدقیق أنھ حتى ھذه الساعة لا أحد یعرف طبیعة عمل ھذه الخلیة ، تحدثنا من قبل عن الغشاء 

ً ذكرت قولھ  العاقل فیما أذكر ، وھذه الخلیة الثدییة أیضاً عاقلة ، تقوم بعمل یعجز عنھ العلماء ، طبعا

  لى :تعا

  ﴿ مِنْ بیَْنِ فرَْثٍ وَدَمٍ لبَنَاً خَالِصاً سَائغِاً لِلشَّارِبیِنَ ﴾

  [ سورة النحل ]
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عطاء ربنا جل جلالھ یتسم أنھ مستساغ ، ومفید ، ألم یقل النبي علیھ الصلاة والسلام حینما كان یأكل 

  یدعو ویقول : 

(( الحَمْدُ ِ�َّ الَّذي أذَاقنَيِ لَذَّتھَُ ، وأبْقىَ فيَِّ 

تھَُ ، وَدَفعََ عَنيِّ أذََاهُ ))   قوَُّ

  [ رواه ابن السني والطبراني عن عائشة رضي الله عنھا ]

ھذا الغذاء فیھ مواد نافعة استقرت في الجسم ، 

د ضارة خرجت فضلات ، ولھ طعم وموا

ام ، وبقیت في ، فتنعم النبي بطعم الطعطیب

جسمھ مواده الأولیة ، وخرج منھ المواد التي 

  لا تنفعھ .

تھَُ ، وَدَفعََ عَنيِّ أذََاهُ ))   (( الحَمْدُ ِ�َّ الَّذي أذَاقنَيِ لَذَّتھَُ ، وأبْقىَ فيَِّ قوَُّ

ة الواحدة فضیلة الدكتور ، ذكرت أن البقرة الواحدة تنتج ما یزید على حاجة ولیدھا ، ولكن كم تنتج البقر

  تقریباً ؟

  الأستاذ :

ً بعد تشریحھ وجد فیھ  تبدأ من عشرین لترًا إلى أربعین لترًا في الیوم الواحد ، إن ضرع البقرة طبعا

جداران متعاكسان ، لو أن أربعة إخوة یملكون بقرة واحدة فضرع البقرة أربع حلم ، كل حلمة تستقل 

ار من العضلات الملساء ، لكن ھذا الجدار قد یتمزق بربع إنتاجھا بالضبط ، ذلك أن ضرع البقرة جد

بھذا الوزن ، فمن الذي یحمیھ من التمزق ، مدعم من وسطھ بجدار یقسمھ إلى قسمین ، وجدار آخر 

یقسم القسمین إلى قسمین ، فصارت أربعة أجواف ، كل جوف محاط بجدارین تقریباً ، وینتھي بحلمة ، 

  فھذا من دقة صنع الله عز وجل .

  لمذیع :ا

  طبعاً ھناك تنسیق ، ونظم معین لكیفیة درّ الحلیب من ثدي البقرة .

  الأستاذ :

نعم ، الأوعیة الشعریة في الجھة الوحشیة من الخلیة الثدییة ، والخلیة الثدییة لھا جوف یرشح بنقاط 

، الذي فیھ كل شيء الحلیب ، فھذه الخلیة الثدییة تقوم بعمل في منتھى الدقة والحكمة ، تختار من ھذا الدم

حتى حمض البول الضار ، حتى المواد السامة ، حتى بقایا احتراق الطعام ، تختار المواد النافعة ، 
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وكأنھا كائن عاقل ، تختار ، ویرشح ھذا الحلیب من جوف الغدة الثدییة إلى الضرع الذي ھو مكان 

  تجمیع الحلیب ، ثم سحبھ من قبل المستھلك .

  بقر :أسباب مرض جنون ال

  المذیع :

طالما فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ، تحدثنا عن حلیب الأبقار والأبقار بشكل خاص ، فقد أتت 

إلى عالمنا أو إلى بلادنا بعض الأمراض منھا جنون البقر كما سمعتم وسمعنا ، فنرید أن نعرف بھذا 

  المرض ، ونذكر ماذا حدث لھذا البقر لیصاب بھذا المرض ؟

  اذ :الأست

الذي حدث أنني أسمي دائماً صنعة الله عز وجل بأصل التصمیم ، فالذي حصل أن الله سبحانھ وتعالى 

م لھ طعاماً خاصاً ، فالبقر كائن یعیش على النبات ، فالإنسان  خلقھ كامل كمالاً مطلقاً ، ولكل مخلق صمَّ

الغربي متألھّ ، فوجد أنھ لو أطعمھ حینما جمح عقلھ ، واعتدى بنفسھ ، وألھّ نفسھ في الأرض ، الإنسان 

  طحین الجیف لكان أقوى لھ على إنتاج الحلیب ، فماذا فعل ھذا الإنسان ؟

البقر الذي جنّ أطُعِم المشیمات من مستشفیات التولید ، وجفِّفت ھذه المشیمات ، وطُحِنت ، وقدِّمت غذاء 

ً غلیت ، وجففت ، وطحنت  , وقدمت غذاء لھ ، والجیف أیضاً لھ ، ثم عظام الخنزیر جففّت ، طبعا

عُملت في مراجل ، ثم جففت ، ثم طحنت ، وقدمت غذاء لھ ، ھذا البقر صممھ الله على طعام نباتي ، 

فأطعموه طحین الجیف ، لذلك نشأ مرض سماه العلماء الاعتلال الدماغي ، ھذا الاعتلال الدماغي سبب 

ملیون بقرة ،  11سیما في بریطانیا اضطروا إلى إحراق جنون البقر ، الحقیقة أن الذین فعلوا ھذا ، ولا

  ملیارًا من الجنیھات الإسترلینیة ، أنا أقول : ما جنون البقر إلا من جنون البشر . 33ثمنھا 

الإنسان حینما یستھین بأصل التصمیم ، 

ویحاول أن یغیر خلق الله ، بل إن الإنسان 

، المتألھ یجمح إلى تغییر خلق الله عز وجل 

وقد وصف الله الغافلین والشاردین بأنھم 

یغیرون خلق الله ، ھذا المرض كما قلت قبل 

قلیل : اسمھ الاعتلال الدماغي الإسفنجي ، 

مسببات ھذا المرض كائنات بالغة الصغر ، لم 

تعرف حتى الآن ، ذات دور حضانة طویل 

، ولیس لھذا المرض الخطیر مظھر  جداً ، یمتد إلى ثماني سنوات ، وفي الإنسان یمتد إلى عشرین سنة
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التھابي ، ولا مظھر مناعي ، واكتشف أخیراً أن ھذا المرض یصیب البقر ، ویصیب البشر ، بل إن 

  البشر إذا لأكلوا من لحم ھذا البقر أصیبوا بمرض مشابھ لمرض البقر .

دراك الحسي ، الحك ، إنّ أعراض ھذا المرض في البقرة تكلف في المشي ، رفع القوائم عالیاً ، فرط الإ

  فقدُ الشھیة ، فرط اللعق ، ثم الموت ، وعدم التحكم العصبي ، واقتران ھذا كلھ بسلوك عدواني .

ً إذا أصاب الإنسان فعل فیھ أعراضاً  وماذا یفعل ھذا المرض في الإنسان الشارد ؟ ھذا المرض أیضا

  كثیرة .

ناسق العضلي ، فقد التوازن ، العمى ، فقدُ النطق ، الشكل البشري لھذا المرض فقدان الذاكرة ، فقدُ الت

وتحدث الوفاة بین ثلاثة أشھر وعام من بدایة ظھور الأعراض ، یرافق ھذا قلق واكتئاب وتغیرات 

  سلوكیة ، واضطراب في نشاط الدماغ الكھربائي .

الأبقار التي ھذا المرض یصیب البقر ، ویصیب البشر ، بل یصیب البشر الذین یأكلون من لحوم ھذه 

  اختلت صحتھا ، واعتلت ، فكان كما قلت قبل قلیل : جنون البقر من جنون البشر .

  المذیع :

فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ، لا بد لنا أن نأخذ من خلال ھذه الكلمات ، وھذه الحلقة الحكمة من 

  ھذا المرض الذي أصیب بھ البقر ، ویصیب أیضاً البشر .

  الأستاذ :

حكمة قد تكون إیمانیة ، أن الإنسان إذا تطاول على الذات الإلھیة ، وأراد أن یغیر خلق الله عز وجل ال

یدفع الثمن باھظاً ، ھذه الأغلاط البشریة التي ارتكبت تؤكد أصل التصمیم ، القاعدة دائماً یجب أن تكون 

  د لھذه القاعدة .مؤكّدة ، فإذا خرجنا عن القاعدة ، ودفعنا الثمن باھظاً ، فھذا تأكی

أستاذ عبد الحلیم یحظر أكل واستعمال لحوم البقر ، وأكل منتجاتھا ، ودھونھا ، وأحشائھا ، ومخلفاتھا ، 

والأعلاف التي مصنوعة منھا ، ومنتجات التجمید المصنعة منھا ، ولحوم العلب ، وأنواع الحلیب 

ربما أصاب ھذا المرض الإنسان إذا تناول ومشتقاتھ ، وأنواع الحلویات التي تستخدم ھذه الدھون ، بل 

  ھذه المشتقات .

على كلٍّ ، الغریب أن ھذا اللحم المصاب باعتلال الدماغي لو طبخ وارتفعت الدرجة إلى مئة فالعناصر 

المسببة للمرض لا تموت بھذه الحرارة ، إنھ مرض خطیر جداً ، وھذا من حكمة الله عز وجل ، وكما 

ملیارًا من  33ملیون بقرة ، وثمن ھذه الأبقار  11بریطانیا إلى حرق قلت قبل قلیل : اضطرت 

  الجنیھات الإسترلینیة .
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فلما یؤمن الإنسان با� ، ویحترم أصل التصمیم ، ویتكیف مع أصل التصمیم عندئذٍ یكون قد حققّ ذاتھ ، 

  وحقق سلامتھ وسعادتھ .

  المذیع :

ً نشكر فضیلة ا لدكتور الذي عرف لنا ھذا الطعام الجید ، والجید جداً إخوة الإیمان والإسلام ، طبعا

للإنسان ، ألا وھو الحلیب ، وأعطانا الكثیر من الشواھد من القرآن ، ومن سنة النبي صلى الله علیھ 

  وسلم ، فقد قال ربنا تبارك وتعالى :

 ً ا فيِ بطُُونھِِ مِنْ بَیْنِ فرَْثٍ وَدَمٍ لَبنَاً خَالِصا   سَائغِاً لِلشَّارِبیِنَ ﴾ ﴿ نسُْقِیكُمْ مِمَّ

  [ سورة النحل ]

  صدق الله العظیم .

  إذاً أیھا الإخوة ، ھذه آیات عظمة دالة على عظمتھ سبحانھ وتعالى .

أیھا الإخوة ، سنتابع مع ھذا التفكر والتأمل مع فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ، وإلى حلقة قادمة 

  یكم ورحمة الله تعالى وبركاتھبإذن الله تبارك وتعالى ، والسلام عل

   

 


